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اللكڪتبة الخضراء للأطفال 
m‏ 


الأميرة المخطوقة 


چ 
طارالمعارقے 


کان اها كان فى قميم لمان فى قر صغيرة عة تعيش أسرة 
ق وة من فتى مره خمسة عَشر اما انُه فد وأخته 
الى تَصغْره بعامْنٍ اسمها لَيلى. ووالدتهُمًا الرويةٌ الطيّبة الحنونُ 
اك يُنَاديهًا أهل القرية , أم فهد. 

كان بيهم الرّيفى يق وسط بيوت الفلاَحينَ المقنَارة هنا وهُدَاك 

... کان ُحیط بالبيت مزرعَة صَغيرة .. وعلى جانب المزرَعَة يُوجدُ 
إسطبْلٌ صَغْيرٌ به جوادان. أحدهما اسْمُه َيل وکانْ اود سوادًا حَالکًا 
كالليل» وفرسة اسمهاً شُهباء .. بني اللونء لامعة جَميلة المنظرء 
فى جَبينهًا بقعةٌ بيضَاء رادها جمَالاً على جَمالمها. 

وّفى الأمسيات الدَافئةء کان فهد وليلىّ يمتطيّان الجَواديْن» 
ويتجؤلان فى الأحَراش المحيطة بالقريةء يتنڙّهان ویجمعَان بعض 
الأعشًاب والزهُور البرية التى.يستخدهونَهَا فى صناعة الضًابون .ققد 
كان أهل القرية - جَميعا- يعيشُون من هذه الصَناعة وکانٹ هذه 
التق م بعملها باجتهَارٍ وخب فتفوقوا على جميع أهلِ القرية 
فی هذه الصناعَة البسيطة. 

كان فهد يذهب كل أسبوع إلى السوق البعيدء ليبيع مَاينتجونة 
من صَابون ومحَاصيل زِرَاعيَة ويشترى ما يحتاجُون اليه من الأقمشة 
والأواني, المذزليّة والسكر والاحتياجَات الأخرى التى توصيه بها 
والدته وأختّه. وکثیرا ما کاٹ لیل تتشبُتٌ به وَنَصِمَمٌ عل الذهاب 
مَعَة إلى السوق» فيأمرها بارتدَاءِ بعضا من ملابسه > ويلف عمامة 
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صغيرة لتخفى حَصلات شعرها الفأجم الطويل فتظهرَ بمظهر الفتيانء 
ذلك لخوفه عليّْا من أن يُصيبها مكروة أو أذّى مِنْ شرار الناس. 
فى إخْدَى الأمسيات» بينمًا كانت الأمٌ جالسَة تجاذِبُ وَلديْهَا 
أطراف الحديثِ ظهرَ رجلٌ ضخمٌء أسنانة بارزة بشكل مُخيف 
وَتبدُو الغلظة والشراسة عليّه... وَمَا إن رأة الم حثّى قفزث مِنْ 
مكانها وارتدّث للخلف مَذْعُورة. 

- ا هذا أنت؛. 

تسم الصغيرَان مكانهمًا وهما لا يفقهان شيئاً. 

ارتفعَ صوتٌ الرجل الأجش وهو يتقدَمُ من الأَم: : 

- َعَم أا بشخمى وَلخمى ... مالك تنظرين إلى هكذًا؟ ألستِ فرحة 


لعودَتى بعد الغياب الطّويل؟!. 

التفتّت الأَم لولديها وقالت بلهِجَة حزينة: 

ي . تقدَمهُم الرجلٌ بخطى سريعة 
ثابتة إلى داخل البيتِ .. وتبعوه هُ بخطي بطيئة حَائفة وهم يتبادلون 
نظراتِ مملوءَة بالدهشّة والخؤف . . ثم التفت الر جل إلى أم فهد 
وبلهجَة آمرة قال : 

- دعيهم يَخلدونَ للنوم فى حديث مَك .. 

أومأت الأم برأسها فانصرفاً إلى الغرفة المجَاورةء ولكنّ كلا منهما 
om o‏ 
على أمهِمًا مِنْ أن يلحق بها أذى ... بقى الرجل ساكنا برهَة والأم 
تطالعه بقلق وخوف فم قالّ: 

- قعلَمِينَ أن هذه الفتاة ليت ابنتتا... تش بث كفا ليل فهد. 
وماد تطرة ات قششى وقد الت أعينهم .. 

جاءَ صوتٌ الام ضعيفا. . لحن لقیت بټافی حجری متذً أن كانت 
فصاح فيهًا بغضب : 

- نعم أيتها الشقيةً فقد اختطفهَا أحدٌ أصدقائى الماهرينَ من أبيهًا 
ملك البلا الشرقية بمساعدَة أحدِ رجَال القضر» . ليطلبً فدية كبيرَّة 
مقابل إعادتها لبلاِها.. ونظرَ إليها بحسرة ثم أكمَلَ حَدِينه وقال: 


وكاتوا ا تلت هذه الفدية»ء ولكنْ للحظ التعس مات 


lı 


ا خا 


.1 اختطفة ا 
الشرقيّة. .آم تخبزنی بهذا بن قبل 4 
زمجر الرجل ميددًا: 


- لا أریڈ آي مال فی حياتی. . ألقى بهّذِه الشقيّة خارج البيت» 
ويكفى أننى ابتعدث عن البيت سدوا طُويلّة.. 
خت ارا بب رهی کی : ا 
O E‏ 
فلطمهاً بقسوة. انطلق فهد لخو بین وین مه اتی م َك 
عن الاتهامات والصياح» والأب يُرَمجرُ ويحّاول «سربهَا لول وجودُ 
فهد الى أمسكٌ بيده بقوةٍ وصَاحَ فيه: 
- اخرج من هنا .. 
نظرَ إليه الأب قحي واشتهراء وَقَالَ : 
- ن أخرج أيقا الولد الى لم ُحسن أمك و تربيتك... کیف تطرَدٌ 
باك وََْ يبق لَه َد إلا هدا البّت؛! 
جَذبته مه إلى الخلفٍ ثم جلث على أحد المقاعد وَاختَضّنتة 
وهی تبكی بكاءُ مُرا... ثم كفت فجاة عن البكاءء وكأنها تذكرت شيئً 
وَتسَاءلت بخۇف : 

)ا 


- هَل معت ليلي شينا ؟! هَرٌ فهد رأمَّه بالإيجاب فى صمت 
زين . وانطلقت الام الغرفة فوجدتها خَالية. . فصَاحت بِهَلّع.. 
2 . ابحث عنهًا بالخارج. . انطلق فهد لته فلم يجد أحدا.. 

م خطر له خاط, فانطلق لحظيرة الجيادء فلم يجذ هيا 
مکاتها. .. وظهرت لَه الحَقيقة المؤلمة. . لیلى قركت البيت ممتطيةً 
شهبّاء وحيدة فى ظلام الَليلٍ. . اندفع كالمجنونِ يمقطى جِصَائة لَْلء 
وانطق إّى الأحراش المحيطة. يبحت عن ليلى وصوْت أمه يأتيه من , 
خلفه اليا وهى ُناديهء وهو لا يستطي التوقف ليلحق بأخته.. 

کانت لیلی تمتطی صهوة شهباءَ ودموعُها تتساقط بغرّارةء ونسيمٌ 


َيل البارد يلف وجهة ا الصَغير. . ظلّت في انطلاقماً حتّی اقتربّت 
مِنّ النهر الكبير.. 

وهناك رأث رجالا کثیرینَ یرکبون ويحملون متاعهم» فبسرعَة أمسكت 
بالًال الذِى كانت تلف به وَلَفته كالعمَامَة حول رأسهًا همت إلى 
شهباء لتبتيد ريع ولك إسوء الط لمحا بعصُهم» وَحقوا بها 
سریعاً مسوا بهاء فتساءل أحدهُم باشتغراب: فی صغیر؟ 

صاح بة الآخرُ: 

- يالك مِنْ فتی جر أتأتى لمَذِه البقعَة وحيدا؟! 

ثم التفت إلى الآخرين ينَ: انظرُوا ا رقًاقي وَجَدنًا ربحاً وفيراً. 8 
یمتطی حصانا هنا . عت صيحاتٌ رفاقه الفرحَة» وقلبٌ ليل يضطربُ 
ِن الخوف وهی لا تدرى مانا يقصدُون بكلأمهم هَذا؟! 

وَُزعان ما انقضّوا عليما وأخكموا وثاق يديم ورجليها ووا فما 
حى لا تستطيع الصرَاخ ... وسحبوا عَم قَرَسَتها شَهباء الت حَاوّلت 
عَدَمَ الانصياع لهم > فأخذدّوا یلکزونَمّا بعنف حتی شرت بألم شدیږٍ. 
وَاضطرّت إلى الذهاب مَعَهم. . ارت قافلة اللصوص حى وَصَلت 
إلى شاطى التهر... 

وهنا انتأجروا قارب بير حى وصلّوا إل اليابتة بالبلدة 
الغربيّةء فأسرعُوا جَميعا بالنرول... 

وبالقرب من الميناء كان هناك موقا دحا به نا یرون فی 
انتظار تلك القافلة اللّعينة وغيرهًا من القوافل المُمَاثلة ... وأخيرًا 
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فهمت لیل مادا يُرِيدون ... انوا تجاراً للعبيد أخدُوا يحون بلْء 
أفواههم: 

- فتى قوی قطي العمل ليلا نهارا. . تى مطيعء جَميل الصُورة من 
یدفعٌ فيه سَبْعِين ؟! درهما... 

صاحَ أحدٌ الواقفينَ: 

- أهذا الصَغيرُ النحيل يستطيع العمل ليلاً ونهارأ؟! ! 

أنه سنكي على وجهه بعد ساعة واحدة من القمل... 

ضع الواقفون بالضُحك. .. تح التاجرٌ ونظر لليلى م نطر إلى شهباء" 

- وصاح إن مَنْ منكم يريد الفرس؟ , 

تدافع اناس لشراء الشهباء. وأخذوا يزيدون فى سعرها حتّى وصلَ 
ال م 

ما ليلى المشكينة فبعد أن ذهب الاس جَميعاًإلى دونه اقتربَ 
E he a‏ 


بصوټ ضعیف: 

- بكم تبيعٌ هذا الفتی؟ 

- بسبعيی درهما -فقط- مف أجلك -أنت -أيها الشيخ 
الطيب... 

قت ملام العجوز. واستدار ببظء» ليعوة أذراجة فاد الاج : 

- لا عليك يا الشيخ بكم تريده؟ 

استدارً إليه 4 الشيخ العجوز وأجابه بء 

- ليس مَعى إلا خمسّة شر دزهماً... 

ظهَرَث خيبةٌالأمل على وجه الاجر وفتح فمَة ليرفض» إلا أن 
زميَةُ لزه بخفَة وهم اله وقال: 

-لفتخلص من هدا الفتى سريعاً؛ ؛ لأنهُ سوق يُكلفتًا طعاماً وشرابا 
ونح فى عجلة من أمرنا. .. نريدٌ الذهابً لخطف بضاعَة جديدة.. 
فدفع اجر الرقيق بليلى إلى الشيخ» رقي الخ عش ر رها 
وانصرق هو ورّميله... و 

ارت ليلي بيسفه وقد آلم دمه لقي الى ظّت فيه وقتا 
طويلاً وفكرث أن تعدُوا مسرعَة وتهربَ مِنْ ذلك الشيخ المسنَ الذى 
اشتراها... 

وقبل أن تعقد العزم وتنفدً ما كرت فيهء تعثر العجور فى مشيتهء 
وطارث العصًا من يَدِه. . فرعت لیلی اله وأنهضنة وسكت له 
العصاء وَأسندتة فنظرّ إليها بامتنَانِ وال وأنفاسه تتلاحق : 


-أشكرك يا وَلَدِى. .. تبدو طب القلْب» وها من رحمة انه پء فان 
وحیدٌ فی هذه الدنيا لیس لی اهل وَل أؤلاد. .وه هتت ال خوخ 
والمرض فصت لا أستَطيعٌ حَتّى خدمَة نَفْسى... 

رت لیل پعطفب شدید لی ذا ایخ المي و رات أنه سيون 
من العار عليها أن تهرب منه وتثركه... 

فَقرّرت أن تقوم ما يُرْضى اله عنهًا. . أن تساعده ليساعدها اذا فى 
مخنتها وتصل إلى أبيها... 

َصّلت ليل بضحبة الرجل العجُوزء إلى بيت قديم فى أفصى القرية : 
يبدو الفقر والإهمال عَليه... 

دخلَ العجورٌ مستنداً على ذراع ليل إلى حجوة بها فراش رت بَالٍ 
موضوعٌ فوق الأرض بأحدِ الأركان. .. سلرعان ما اشتلقی عليه وهو 
مُتقطّعٌ الأنفاس وبصفُوبة قال 

- من حَظك الَسيي أننى فقيرٌ جداًء وذ لاً ند خبزاً نأكله فى 
بعض الأيام. .. م طب قذحاً من الماء... 

خوج ليلى إلى فناء البيت تدوز فيه وتبحت بي الغرف الخاوية 
الخربة. . حتى عَثرث عَلى بعض من الأوانى النحاسية متناثرًة هنا 
ؤهناك.. 

فى أحدِ الأركان» كانث هناك بعص الأقداح الفارعة المتناثرة... 
لت إحدآها وَمَلأتها بالماء َهزولت إلى الشيخ العجُوز.. ارتکزت 
ليلى على ركبتها بجوار فراش العجوز. وأسندث ظهرَهٌ بذرَاعهَا 


ليهص قليلاً وقرّث قدح الماء من فته . اخ الو ت 

الماءً وهو مُغمض العيفينء والومَنْ پيدو عليه. وَأخيرًا أراحت لیل 

رأة ّى الوسادة اَهَل وَأخذث تراقبُ ا روف 2 
ارت ليلى عينيها فى الغرفةء فوجدّث فى الطرف الآخر فراشا 

لأيقلٌ قذارة ولا قدَمًا عَنْ فراش العجوز. .. ونث أنه فراشها.. 

ٍبالرغم من تعبها الديد إلا أنمّا لم تمستطع النوم فوق هَذه الكومة 

مي القاذورات» فَأحْضرَّت بعض الأعشاب الجافة من فناء البيت. ' 

واشتلقث فوقهًاء وشْرعان ما راحَتْ فی سُبًات عَميق... استیقظت 

ليلى فى الصباح الباكر... 

وأرادث أن تغتسل فسألت العجورً: 

کدی .. ألا يوجَد صابونٌ بالبيت ؟! 

ابتسم الغي الس بحشرة وُو برقع كه اليابمة: 

- صَابون؟ ظننثَك سَتَّسْأل عَنِ الخبز. .. أتذرى بكم بُبَاعٌ الصابون 

هنا يا بني الضَابونُ هنا لا يشتريه إلا الأغنياء. 

رَفعت ليلىّ حَاجبيْمًَا بتعجُب!! وَقالث: 

- لمَادًا؟ ما الذى رَفْعَ ثمّنه؟ فتنهَدَ بهن وَأجابهًا بصوتِ خافت. 
- لا أحد يذرى. . كيف ؟ يصنعٌ الصابونَ أخوانِ كريهَان شريرَان 

لا يتورُعَان عَنْ فعل ى شلىء. .. انتهرا الفرصة ورفعًا غره جدا... 

تی إِنٌ الفقراءَ مثلنَا لا كاد اصّابون يمس جلودَهُم فى حَيّاتهم إلا مات 
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مَعْدُودَات. . هرت ليل رأسَمَا ببطء وذهنةَا يعمل بسرعة وَأجَابقه: 
- لا عليك يا سَيّدى .. فقد أراد الله لك رزقاً واسعاً. .. ولك اسم 
لى بحريّة التصرُف فى بعض الأشيّاء.. 

أغمض العجور عينيّه بتعب وأجابَهًا: 

- ا ّى هذا بيتك واغتبزني في مام أبيك... 

أسرعَت ليلى إلى بعض الأواني الكبيرَة النحاسيّة» وسَألث عَن 


الطريق إل السوق فباعتهاء ثم ذهبث إلى العار لشراء المواد الأوليّة 
الذزمة لصَاعَة الصًابونء كَمَا انشترث زيت ولَمْ تتمكن من الحصُولٍ 
على الأعشاب والزهور التي کانت تجدها فی موطنها » فأخذَتْ بدلا 
منهاً أورَاق ا الأشجار ذات الرّائحة الذكية بفناء البيت.. 
ثم ادت مسرعة ة وبدَأث فى عمل الصابون... 

ضعت ليلًّى الزيت فى وعَاءٍ كبير فوق الأارء وبعد فترة قصيرَة 
أضافت المَادَّةّ ا التى اشترتها . وظلّث تحرك الخليط إلى 
اَن مُعرت بان السائل بدا بل إلى عَجينة فأضافت عُصارَة أورَاق 
الأشجَار العطريةء وا ترت ترك الخليط حتّى صارَ كالعجيئةء 


فأطفأت المَؤقة وتركنة قليلاً ليبرد ثم ضَبّت الخليط فى بعض 
الصّناديق الخشبيّة ة الى وجدتها مُلقاة فى أحدِ أركان البيت» بعد أن 
قامت بتنط فيا جيدا. 

فاشني ایج ثم أخذت كميَة الصّابون المُتبقيّة 
فی الود اال یا وققلت او کیزف و ر 
وصَارَ للبت ا 

وفی ايوم الّالي قطعت الصابون الجافّ بالسکین» ورصنه فی أحدٍ 
الصّناديق الكبيرة النظيفة. وذهبت إلى السوق بالصندُوق وَعَرضتة ' 
بثمن ليس مُرْتفعًا .. 

زان ا تة لناس وافترو له . .. قد كانت المرة الأول التي 
يجدون فیا صابوناً بسعر فى متناو الجَميع. . سرهم جدًا رائحتّه العَطرةٌ 
الت كانت تَميره عن الصابون اذى يبيعه الأخوان الانتهازيان... 

حَصُلّت لیلی عَلی ربح کبیرء فا شترّت بعض لوازم البيت والموادٌ 
اولي لصناعة كميَة أكبر من الصًابون كما صنَعَث دواء ليخ المُين 
الى سشَعَرَ بالسعادة لأولٍ مرة فی حَيّاته... 

ی کان يسأله الفْضوليُونَ مِنَ النّاس: مَنْ هدا الفتى؟ 

کان يجيبُهم: : نه انى وقد كان مسافرا عد آهل آمه بَعِيداً.. 

مَرّ َر امل ازْدهَرت فيه تجارة ليلى» واشترث عربَة خشبية 
لتستخدِمَهَا فى الذّهاب إلى السوق» حَتّى ترتاح من عَناء حمل صَناديق 
الصّابون ثم قصدت إلى سوق المواشى؛ لتشترى فرساً ليج العربة 


الخشبيّة فكانت مَُاجأة لََا أن وجدت فرستها الشهَبَاءَ فى السوق 
مغروضةٌ للبيع فاشترثها وعدت بها وهی تكادُ تطبر فرَخًا. 

أا فهد فقذ ظلّ يحاولٌ اللحاق بليلى في تلك اللَيلة المشئومة حتّى 
وصل إلى ابد الغربية. .. وظل كل يوم تجو في الطرقات يبحت 
عَفْليلى. ولحسن الحظ كان فى جَيبه بعص مِنّ الما عندما غاد 
البيت. فكانَ يشتري لنفسه ولفرسه ٫ليّل»‏ الطعام. 

وفي أحد الأيام وجدَ الاس في السوق يتزاحم ون ويتصايحونَ 
حول عربَة خشبيًة يجلس فوقها فت يبي بضَاعته. .. وفجأة أخذ 
يِل يصهَلُ ويتحرَك مَكانه قلق ويدورٌ فانتبة فهد إلى أن العربة 
الخشبيَة مرَبُوطة بشهْبَاء فتعالث دات قلبه وأيقَنَ أنه اقتربَ من 
مکان لیلی... 

وبع فترة قصيرة انتّث ليلى من عملا وانصرفت فى طريقةا إلى 
البيت فتبعَها فهد. هو يظنًا أحدَ الفتيان فما إن خرجوا م مِنَ السوق 
إلى الطرق الجانبية المدّعرجَةء حى شَعرت ليلى بان أحداً يتبعها 
فاشتدارت وَنظرث خُلفها. فلت الاهفة ويا وتاحت: 

یخی 

اندع كل منهمًا تجاه الآخر ولیلی تبكى» وفهد لا يصدّق نفسه وکأنه 
في حُلم... 

وأخيرا تمَالك نفسّه قال لها: 

- تَقَخْفَينّ في مَلابس الفتيانِ كَمَا عَلمتكِ. .. كفكفث ليلى دموعهَاً 


وَأجًابته: 

- سَأخبوك بكلٌ شي ولك تعالَ معي فنحنُ قريبان من البيتِ... 

جَلَس الإثنان بجوار ر التسيع بعد أن اطْمانا على سلامته ورا كل 
واحد منهما يق على الآخر ماحد لَه والشيعٌ يتابعهما بعينيه 
مُحَاولاً هم ما يقولآنه. وأخيراً سان الصمت وأطرقا يُفكرَانِ فيمَا يجِبُ 
عليهمًا فغله .. قطعَ فهد الصمت قائلاً : 

- لاد أن تَعُودى إلى والدك ملك البلدة الُرقيّة... 

التفتث ليلىّ إلى الشيخ المُْسنٌ المشجّى أمامما قائلة: 

- ولكن لاًأستطيع ترك هذا الشكين الى أحسن إل وترَك لى 
حرية الصف فى ئون حَياته.. 

فقا لشي المُِنْ بوهن: 

لا اکتا اهبا ولك لا تغديا عنى فترة طوباة .. حاون أن 
أتدبْرَ أمُرى لحينَّ عَودتكما.. وذْعَا الشيخ المُسِنّ ا 
صَهوة جَوّاده وانطلقا... 

في الطريق عرجًا عَلى السوق لشرَاء بعض مًا يلزمهمًا في السفرء 
وَجَلسا ليستريحًا.. وكانَ يجس إلى جَوارهما بعض مِنَ الجنودِ فسمَعا 
همسن الجنود بأنه صدرت الأوامرّ مِنَّ الحاكم باعدادِ الجيوش لغزو 
البلدة ة الشرقية المليئة بالخيرات. 

فقالث ليل لفهد وهی تَذْتجبٌ: 

- بلدى وأَهُلى ووّالدى الحاكم سَيّصيبهُم الويلات ؟! ورفعت وجههًا 
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الملل بالموع إلى فهد وَسألته: 

- وما العمل اَن ؟. 

- قال فهد وَهُو يُفكر: 

- لابدأن ننطلق سَريعاً للبلدة الشُزقية» ونُخْبر الحاكم بك شَىء... 
وبمجرَد أن دخلا البلدة الشرقية اتخذًا طريقهمًا إلى السُوق» وقلبُ 
ليلى يختلج مِنْ شدة الانفعال. .. كان التعبٌ والج وع قد الا منهمًا 
الشّىء الكَثيرَ فما إن وجدَ فهد نفسّه أمام أحدِ المَطاعم حتّى التفت إلى 
لیلی قائلاً لقف هنا لتاكل شيت اول 

صَاحث ليلى: فلنذهب لقضر الملكِ» وهناك سنج أَشَْى الأطعمَة 
وأجودهًاء فأجابهَا فهد وهو يقفرْ مِنْ فوق جَوَاده: 
= اموت جرا . هيا لنأكل الآنء فليس من اللائق ق أن ندخل إلى 
قصر الملكِ الأول مرة ونطلبَ الظَعَام... 
فتبعَتّه على مَضض. .. دخلاَ سو تاركينَ شهباء وليل معأ عند الاب بعد 
أن وضعًا أمامهما كومة من الأعشاب الت حملوها من أخراش الغابة... 
انث ليل تجلس أمام طعامها بغير شَُهيّة ولا كا اكل مه 
فاستحثهَا فهد لتفرُعّ مِنْ طعامها سَريعاً فتنهَدَت وَصاحت 
- لا ريد طعاما. .. ريد العودةً إلى أبى الملكِ » » فسمعَهًا صاحبٌ 
المطعَم واقتربَ منهمَا بط قائلاً: 
E‏ 


- قذ أشتطيع مُسَاعدتكما وَلِنْ دَعؤني أفهِمُ الموضوع بالتفصيل... 

رفع فهد حَاجبيه باشتغراب فم رد بجَفاء: 

- وما سَأنك أنتَ بتفاصيل المؤْضوع 11 

فقال الرجل متلعثماً: 

ا . ولكلى أعرف قصة قديمةء فللملك ابنة كبيرة 
حطفت هى طفلة صغيرةٌ وم سطع أحدُ العثور عليها... فربقا... 
ربمًا... ولأَدَ بالصّمت وهُو ينظر مليًا لليلى فشَّجُعته ليلىٌ بانفعًال... ربمًا 
مادا .؟ وخلعث عمامتَها عن رأسها فتساقط شَعرُمَا الأسودُ على كتفهاً. ۰ 

فتشجع قائلاً: 

- ربمًا تكونينَ هى فأنتِ شديدة الشبه بأختك الأميرة.. 

قفزث ليلىّ مِنْ مكانهًا وقد اتد انفعألها: 

ت أختی؟.. 2 أخت؟ هَل رأيتها؟ 

أمسك فهد بذراعمًا وأجلسهًاء ليهدَىٌ من رَوْعهاء وجلس صاحبُ 
المطعم أمامهًا فسأله: 

- وكيف تستطي مُسَاعدتنا فى الوصول إلى الَلك ؟ 

أجّابه الرجل: 

- كان للملكاوإفلة صغيرةً عندما مرضت الملكة بد إْجَابهًا إلطفلة 
الثانية. انشعَلَ الجميعٌ بها ولكنهَا قضث نحبهَا ولَمْ يفق الجميع من 
الصدمَة الأولى إلا على صذمة جديدَة وهي اختفاءُ الطفلة الكبيرًة.. 

وَمِنْ يومهَا والملك فى حالة نفسيَة سَيَنةٍ وأطلق يد وزير المخادع 
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فى كلّ شنون الدَولة... ولهِدًا الوزير ابناً شاباً مُتغطرسا وَصُوليا 
استطاع ائه أن يسستميلٌ قلبَ الابنة الصغرى لتوافق على رَواجه 
منهاء وبذلك سيفو هو وَأبُوهُ بحكم البلدة.. 
وتنهَدَ بأسّی وقال: 
- كنت کبیر الطّهاقء وان الملكٌ ُحبنی ويو فق بی ثقة ميا وقد 
دبرُوا لى مُؤامرة تهدف إلى إبعادى عَن القصرء ولا آدری كيف وَقعْتُ 
فی حَبَائلها كل بساطة وَرَفر رَفرة حَارَة واغتدلٌ فی جلسَته... 
فقد جَاءّنی الوزيرٌ شخصيًاء وأعطانِى بعض المسّاحيق التى اف : 
أنهًا بُهّارات جَديدة e‏ ة إلى الملك» قد أحضروها من إخدى البلاد 
الجنوبية» أثناءَ رگلات الصيدء وأمرّنى بإضافتپا إلى طعامه. .تم 
اتهمُونی بمحاولة دس الس لمولاى. وبعدما أرسلت إلى الجن وَحُكم 
على بالعدام ساعدّنی الوزي على المرب إلى هتا وأمرونیى بإطباق 
سُفَتیٌ وإلاً سيم َسليمى لجن ثانيةء وتنفيذِ حكم الإعدام... 
وارتفع تَشِيج الرَجُل: 
- آنا ہریء. . برىء. . قم أنِى لم أحاول يوماً خِيَانة مَؤلاىء ن 
r nl‏ 
ثم التفقث إلى الطاهى الذِى اشتطرد.. 
ا أخْضر أحدّ أعرانه E‏ ویصبح طاهھی 
املك حت يكونَ تحت مره إا اا أن يدس أ شىءٍ بطعَام الملك. 
قالث لیلی : 
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- أعدّك أمام ته أننى سَأَظهِرٌ برَاءتك للك 

صَاحَ فهد: هيًا بسرعَة فليس لدينا متسع من الوقت... 

قفر هو وليلى إلى أحدِ الجوادين ووقف الطاهى مُتحيرًا لا دى 
كيف يَعْتلى صهوة الجُوّاد. . فاستاءَ فهد ونزل يُسَاعدّه وبعدَ جُهٍْ 
جهید. دفعَة فهد أعلى الحصان فسقط أزْضاً إلى الجّانب الآخر.. .. َج 
الإثنان ن بالضحكِ فخجل لطبا بشّدة حتى احمّر وجهه» فاقترہّٹ 
ليلى منة مُحَاولة الكف عَنِ الضجك... 

ورّبتت عَلى تفه وقالث وهي نالب الضجك. .. هَل شَعَرت بالم؟.. 

هيا انض وسنحاولٌ ثانية... 

حاولا معا رَفعه وهو يتم حَنّى استقرٌ أخيرأً على صهوة الجُؤاد... 
فضج الإثنان بالضُحك ثانيةء فقدُ جلسّ فى وضع مَْكوس وَجُهه مُتَّجهاً 
إلى ذيل الحصًان. أخذ الطاهى يصيح حَانقا انزلۇنى.. 

وأخيراً فى المحاولة الثالثة استطاعَ الركوبً ف فى الوضع الصّجيح 
وانطلق الجميعٌ فى طريقهم... 

وما إن اقتربؤا من قصر الملكِء تی شار لهم الطاهى بالدوران 
إلى الخلف» وتركوا الجيات وتسلقوا الجدار حيت فناء فيح به عدة 
عرف لخدم القضر. نجه الطّاهى يتبعُةُ الجميٌ إلى إخْدَى الغرفِ» 
وطرق بابََّا برفق . .. أتى صوت مِنَ الدّاخل يَغًالبه النعاس.... مَن... 
أجابهُ الطاهى بصو حَفيض مَمْلوءٍ بالخوف: 

- افق يا صديقى البستانى بسُزْعة... وبمجرّدِ أن فتح الباب اندفع 
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الثلاثة إلى الداخل وا أوصدو ١‏ البابَ دُوتهم. .. ورقف البستانى بطالعیم 
بذهولِ وهو لا يفهِمُ شيا اقتربَ مِنهُ صديقّه الطاهى وأمسك بكتفه 
وڙها برفق وهمسً: 

- أفق فنحنٌ فى حاجة لمساعدتكٌ يا صَديقى... 

وبع أن استرة البستانى جأهه ووا غليه هم تنه بازتقم: 

- إِذَنْ سَيّظهر الحقٌ :. 

أجَابه فهد بصو عميق لابد أن يظهر الحق مهما تأخُر.. 

في صبيحَة اليوم التّالى كانت الأميرة الصغيرة تتشُّى بحَديقة 
القضرء فقابلهًا البستانی رحبا مُبشراً: 

PTE‏ .. قد غوت أجمل الأزهار في افص 
طرف الحديقة لأزيّنَ بَا القصر في يوم عُزسك... 

فابتسمت ت الأميرة. .. وانطلقت .وهی ال فا 

- أن تلك الأزْهَار ؟ 

وبالقرب مِنٌ حوض الأزهارء كان الثلاثة يقفون خلفَ الأمجًار الكثيفة 
يطالعونهاء كانث شديدَة الشبه 4 بأختهًا بشكل أثارَ عَجِبَ الجميعء 
فاندفعث ليلى من مَخْبئمَا يتبعها فهد َقذ هزها الانفعالّ: : 

E‏ .. أختي الصغيرة» أنا أختكِ التي حُطفْتٌ منذ سنوات طويلة. 

فحت الأميرة عينيهاء غير مصَدقة نفسها. .. إنه نفس الوجه> 
ونقس الشعر» ونفس الل 

خوج الظاهی من مکمنه» 2 بذرّاع الأميرة وقال بسرعَة: 
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- وأناً َریء يا أميرتي وسأقص عليك كل شىء .. 

- جلى الأربعة فوق العشب وأخَد كل مهم يسرد جزمن القصةء 
حدی وصلوا إلى آخرما. .. بكت الأميرة وعَانقث أختهاء > وش کرت 
الطاهی کثیرا وهی تقول ودُمُوعها تتَاقط: 

- المد نه الى أظهر كل شىء قبل أن أتزوج بذلكَ الود الُرّير. 

ُنَا نشت الأرض عن ابن الوزير اذى جاء يبحّتُ عن خُطيبته 
فرأی وسم کل شیءٍ وصاحٍَِ بصوتټِ ملا الحقد والكرّاهية. 

ا ا .. إل أَيْن؟ هَل تظذُون أى من السذاجة والبلاهة. 
إلى هدا الحدً؟. لن أترك أحدًا منْكم يَخُرج مِنْ هذا المكان. 


-وأشْهَرَ َيه وتقدَمٌ وتعالّت الصرحَاتُ فانطلق فهد إلى ابن الوزير 
وعاجَله بضربَة قوية أؤقعقة أرضاًّ نمطا السيف هن بده.. .. ٿمجُذبه 
من ملأبسه وأؤقفه أمَامَهم» وصفَعَه عَلى وَجُهه مِرَارَا وسّحَبه ل 
داخل ول تن لعل اخ رتا ويله بالحبًال.. 
وجلس الجميم أمّامه فى انتظار الأميرَة الصغيرة النى اتطلقث إل 
القصرء ودَخّلت مدع وَالدهًا وبرفق أخبرتة بكل شىء... 

نه الملك من فراش المرض واتجه مع حريب4 لاص إلى غرفة 
البستانِی وما إن رأى ابنتة لیل حَتى تعانق وبکی الاثنان بكاءٌ ت : 
قلوبَ الجميع. د ثم أجلسوا الملك حى يستريحء فاندفع الطاهى يجْدّو 
عَلی رُکبتيه مام ام وی ویخكى ما فعله الؤزير... 

تفت الملك إلى ابن الوزير اذى أطلٌ الخوف من عينيه» َم هر رأه 
عة مات كمن بر ياء م مر الجن يإلقاء القبْض عليه وَعلى أبيه. 

وأمر الملكٍ بإحضار فهد وقال لَهُ: 

- أريد أن أكافئكٌ على حسْنٍ صَنِيعك فطلب منّى ما قسّاء... 

انحَنَی فهد بأدب قائِلا: 

- مَولاًى المّلك. .. يعلم الجميع مى كرمك وحسنَ مُعَاملتك لشعبك» 
ولك اسمخ لى بتأجيلٍ طلّبى كَىْ أذكر لك شيا أهَمٌ وأخُطر من ذلك 
بکثیسر. . فأعداؤك بالبلدة الغربية يعدّونَ العدَة للحرب والاستيلاء 
على بلاركم الآمنة. 

صدرث عَنْ ليلى صيحَة مكتومَةًء والتفتث إلى أبيا وقالت: 


- يا ويْلى... كيف نيت هذا الأمر الخطيرَء اكقهر وجا العام . 
ونظر إلى فهد وليلى مَُمَائلاً: 

لَمْ يحدف من جانبناً! إساءة لهذه البلدة الشُقَيّة. فکیف تكو في شن 
الحرب عَلينًا؟! 

فذک رث له ليلى كيف اختطفُوا وباعُوها في سوق الرقيق؛ فغفضب 
الملك جدًا ورف عَقيرََهُ قائلاً : 

- جهُروا الجيوش و ب لوبهم فی عفر دارهم حقّی 
يكودوا عة لكل من سول له نه بالخطف وال لب والنهب دون 
مُراعَاة لحقوق الإنسان الذى كرّمه الله تغالی .. 

وسُزعان ما تم إعداد الجيوشء وکا فهد قائداً علی أولی الكتائب 
الى سسَتهاجمُ م تلك البلدة الى لا تعرق أبسط معانى الرحمةء ثم 
انْطلَقٌ الاثنان تحت جُنح الظلام حتّى وصلاً إلى البيت اذى أقامث فيه 
ليلى مع الشيغ العجوز الذى اشتر شتراهًا من سوق العبيدء فرفعَث لیلی 
صوتهًا وهی تدق الباب: 

- افقځ لولدك أَيَهَا انش العجوز. 

واا ا الذي العجورٌ وَآثارٌ النعاس تبدو عَلى وجهه... 

فقا فهد وهو يَجُذبه إلى صهوة جواده: 

- أسرع قبل أن نش الهجوم فى الفجر عَلى البلدةء جلسن الشيخ العجوز 
خلف فهد وَتشَبكَ به جَيًا نطق الجميعْ فى طريقهم إلى البلدة الفزقية. 

وقبل الفجر شت البلدةٌ الشرقية الحربَ على البلدة الغربيةء 


وى الجميعٌ بلاءُ حساًء وعَادُوا مُتصريى... قم التفتَ امل إلى 
ا بحرارة شديدة قائلاً : 

- أنت بطل عظيمُ وقد اديت لى أعظمٌ الخدمًات ولم تطلبْ منى شيدًا... 

- فانحدٌی فهد أمّامه ثم قال بأدب: 

فلیسمخ لی مولای ا ی 

ضحك الملك ورفعَ صوته وهو سَعيدٌ : 

- اطلبٌ ما شئت.. 

قذحنح فهد ونظر للأرض بخجَل وقاٌ: 

- اسمخ لى يا مولآى أن أطلبَ منك يد الأميرة ليلى وأعدك أن أكون 
لها نعم الرَؤجّ طيلة حَيَّاتى ... 

ا ت انی امیت اماد یرت إلى الأرض باسُتَخْيَاء.. 


ا الأفراح وتَعّالث صیحات الشعب بالفرحَة بالنصر وبعودَق 
الأميرةء وزواجهًا ِن بطل مغوار حمق نصرا عظيمًا للوظن... 

وکن حفلاً عظیمًا دته البلدة کلهاء وکانت لیلی تفل فی ثوب 
زفافهًا كالفراشّة الجميلّة وبجوارها يقفٌ فهد الذِى همس فى أذنها: 
- أعددتٌ لك مُقَاجأةٌ ستزيدٌ فزحتك.. انظرى خَلْفكِ.. 

َرَت ليلى فإدَا بام فهد التى توت تربيتهاوأْبغت عليهَا من العطف 
ی کے بے سے کی و غ 2 

1 .. أمى الحتون. : 
ا اکر ر ا ا ا ا 
السودَاوتيْن الواسعتين.. وقالث: 

- ليل حَبيبتى... تألم كثي را لفرًاقكما... وقد انتقم انه لنا من 
الرجل الآثم الى اختطفك وَلنْ يعو مرة أخرى .. 

قبلتما لیلی وقالٹ :یکفی إننی عد لأبیء ونك معنا متا وستاظلین 
معتا إلى الأبد. . قال املك بصو عَميق : 

من الآن لبد أن يلود العدد . .. ولل أسمح لأحدٍ بأن يرتكبَ أية 
جريمَة ولو بسيطة. .. وأشار إلى فهد واستطرَد: 

وستکون معی -دائمًا- - لتساعدنى فى كشف المؤامرّات والدَسائس 
لتعمٌ السعادة أنحاء البلاد.. 

ثمّ صَدحت المُوسيقى وازتفعت الأعلام > وعلت الضحكات حتى 
وصَّلت عنانَ السْمَاء . 
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